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احتلّت صورة العروبة الموقع الأكثر إثارة وإدهاشاً ف مونديال قطر، لاسيما بالحضور المتميز لأربعة فرق عربية، كان
أبرزها الفريق المغرب الذي حصل عل المرتبة الرابعة ف كأس العالم. ومثلما كانت العروبة الجامع والموحد كانت

فلسطين أيضاً، الت ارتفع نجمها ف سماء قطر كتعبير وجدان عن الانتماء إل الهوية ببعدها الثقاف واللغوي
والتاريخ والحضاري، خارج دوائر الأيديولوجيا والسياسة ومصالح الحام ودوافعهم والأحزاب السياسية واختلافاتها

.العقائدية

ولأن محاولات ترذيل العروبة أو تنغيلها وجدت ذريعة لها بسبب خطايا وأخطاء الأنظمة والحركات السياسية الت
رفعت اسمها، حقيقة أو تستّراً، فقد لحقتها طائفة من الإساءات والتشويهات، الأمر الذي بات من الضروري إبراز

جوهرها الحقيق والتمييز بينها وبين الفرة القومية ذات البعد الأيديولوج. وكان مونديال قطر فرصة تلقائية عفوية
عبرت فيها جماهير عروبية من شتّ البلدان العربية عن مشتركاتها الإنسانية الانتمائية لأمة واحدة بتجاوز مواقف

.حوماتها وتياراتها السياسية واختلافاتها الأيديولوجية

وإذا كان نوص الفرة القومية أمراً واقعاً عل الصعيد الرسم العرب لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، فإن العروبة
عل الصعيد الشعب ظلّت حاضرة، لاسيما إحساس المواطن العرب بما هو مشترك ف اللغة والثقافة والتاريخ والهوية

والأديان والأدب والفنون والإعلام والرياضة وغيرها، بالرغم من كل محاولات القوى المعادية الخارجية والمحلية
طمسها أو تدنيسها، خصوصاً بوضع العقبات والعراقيل ف وجهها، ومنع أي تقارب بين دولها وشعوبها، وتضخيم ما

.هو مفرق عل حساب ما هو جامع



وعل الرغم من سلبيات الثير من الفضائيات العربية، إ أنها لعبت دوراً إيجابياً، بل مشرقاً ف لُحمة العلاقات بين
فضلا ،ة والثقافة والتواصل الاجتماعالخليج، بما فيها تعزيز اللغة العربية والهوي شعوب الأمة العربية من المحيط إل
عن التعريف بما هو مشترك وإنسان، من دون نسيان الخصائص المحلية والهويات الفرعية وتفاعلها مع الهوية العامة
انتشار الأعمال الدرامية والفنية والموسيقية والعديد من البرامج الت بير فالجامعة، وكان لمثل هذا التواصل الأثر ال

.أثارت اهتمامات عربية مشتركة، بحيث قربتها إل بعضها بعضاً

ويمنن القول إن ذلك هو ما أطلق عليه «العروبة الناعمة» الت لعبت دوراً، منظوراً وغير منظور، ف تعزيز ما هو
.مشترك من تطلّعات وآمال، وتقليص الفوارق وتعظيم الجوامع، تجاوزاً للاختلافات السياسية أو الصراعات العقائدية

ف قطر ظهرت صورة العروبة بلا رتوش، ولم تفلح كل محاولات ازدرائها أو إلقاء اللوم عليها، بالرغم مما أصاب
الوضع العرب من تصدّع وتدهور وتراجع خلال العقود الثلاثة ونيف المنصرمة، حيث جرت محاولات لتجاوز فرة

العروبة، واستبدالها بمشاريع تقسيمية طائفية وإثنية، وهو ما اشتغلت عليه دوائر خارجية ومراكز أبحاث دولية لسنوات
طويلة. أقول، عل الرغم من كل ذلك، فقد كان المونديال أحد تجلّيات العروبة بما أظهره أبناء الأمة العربية من أقصاها
إل أقصاها، من مشاهد التأييد والتضامن والدعم والحماسة للفرق العربية، ولاسيما لفريق المغرب، بعيداً عن السياسة

.السائدة عل ما فيها من منغّصات وتوتّرات ومنافسات ومصالح

شاهدنا عرباً من أقص المعمورة إل أقصاها يهتفون للمغرب، ويحملون علمها، ويحيون فريقها، لا يعنيهم إن كانت
.حوماتهم عل اتفاق أو اختلاف مع حومة المغرب

ولا أظن أن مواطناً ف أحد بلدان الاتحاد الأوروب تحمس لفريق آخر غير فريق بلاده، لاعتبار قوم أو لهوية مشتركة،
ف حين أن العرب، بغض النظر عن جنسياتهم واختلاف حوماتهم، كانوا مع المغرب، كأن فريقها فريق بلادهم، تلك
فلسطين الحاضرة بشدّة ف العروبة المتجاوزة للحدود والتقسيمات والسياسات الاستعمارية والمحلية، وتلك ه ه

.إطار «عروبة ناعمة» حضارية وثقافية فائقة الإبهار

كيف يمن البناء عل ذلك؟ سؤال يواجه النخب الفرية والسياسية والثقافية، الحاكمة وغير الحاكمة، فحت الآن هناك
غياب لمشروع نهضوي عرب جامع يأخذ المشتركات بنظر الاعتبار، ويقيم عليها وفيها جسوراً من التواصل والتعاون

يستجيبوا لما هو مشترك ف أصحاب القرار ك هة إلأرقاها، وهو دعوة موج والتنسيق من أبسط القضايا، وحت
علاقات المواطنين العرب بعضهم مع بعض، وتسهيل مهمات انتقالهم وإقامتهم، حيثما يمن ووفقاً لقوانين وأنظمة

مرنة ف إطار مشاريع مشتركة اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية، بما يؤدي إل تامل عرب تعود منفعته عل جميع
.أبناء الأمة

العروبة مشروع بحاجة إل عمل مستقبل خارج دوائر الأيديولوجيا والسياسة ف ظل دول عصرية تقوم عل شرعية
منجزها ورضا الناس ومشروعية حم القانون، فضلا عن استقلالية سياسية واقتصادية وتنمية مستدامة وعدالة

.اجتماعية واستلهام تراث الأمة الحضاري وتجديده ف إطار توجه مشترك وجامع
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